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 الثالث ي غة والثقافة الفرنسيّة هما مقرّ للّ ا

بيتي  هو فالأوّل، الثالثمقرّي الفرنكفوفونيّة والثقافة واللّغة الفرنسيّة أصبحت منذ ما يقارب ستّين عامًا، 

نفسي في خدمة هذا البيت  مكرّسًا ،بيّتينالعر  والثقافة اللغة هو والثاني  وعسي رفاق بجمعيّة طالمرتب العائلي

أنتمي إلى عائلة غة الفرنسيّة والكثير من الموادّ العلميّة والأدبيّة باللغة الفرنسيّة. كوني وتعزيز تعليم اللّ 

لبنان، تعلّمتُ في مدرسة صغيرة فرنكوفونيّة في الجبل أولى أسرار  هجة اللّبنانيّة من جبلناطقة باللّ  بسيطة

ي في إكليركيّة يديرها الآباء اليسوعيّون ف غة الفرنسيّة التي سرعان ما أصبحت جزءًا من كياني الثقافيّ.اللّ 

على غة الفرنسيّة أصبح إقبالًا دائمًا للّ  لي ابعتُ تحصيلي العلميّ المدرسيّ، أوّل مذاقغزير حيث ت

المركز الثقافيّ الفرنسيّ الحقيقيّ حيث  في تلك المدينة التي كانتالمؤلّفين الفرنسيّين الكبار ومؤلّفاتهم. 

، 3681المسيح" في العام  بضع سنوات وكتب فيها "حياة  Ernest Renanالكاتب إرنست رينان عاش 

، تبيّن لي أنّني كنتُ قد اكتسبتُ طبيعتي غة العربيّة وأتقنهاشغفًا وبما أنّني أمتلك اللّ  أصبح هذا الإقبال

في  مؤثّر وقع   Racineلغة راسين ل كان تتملّكني. لكن بالنسبة إليّ، Molièreالثانية بجعل لغة موليير 

 بقوّة حجّته المنطقيّة والمؤثّرة. نفسي

غة العربيّة باللّ حين أتكلّم وهكذا، أصبحتُ ناطقًا بلغتين وأتقنهما إن كتابةً أو شفهيًّا وكنت أشعر بالراحة 

الترجمة من الفرنسيّة إنّ عمليّة غة الفرنسيّة، وهذا ما جعلني سعيدًا خلال حياتي العمليّة. الفصحى كما باللّ 

ة وتلك الحميم تلك الإرادةتجمعهما عني الإقامة على ضفّتين تومن العربيّة إلى الفرنسيّة  إلى العربيّة

هو قيمة هذا الحوار ل هو للحوار بين الثقافات وخصوصًا بين الناس، و القناعة الصادقة أنّ المستقب

لا تقتصر خدمتي حقّق معًا رسالة. إنّها بناء  لجسرٍ بين ضفّتين صنعهما التاريخ لن تدعمها الفرنكوفونيّة.

غة اللّ ماويّة هذه اللّغة إلى البعض من نقل  على غة الفرنسية فحسب بلعلى التكلّم باللّ غة الفرنسيّة للّ 
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شعاعها. لى لغاتٍ أخرى، علامة على حيويّتها وا  متابعة التحصيل  لهذا السبب، لم أتردّد في العربيّة وا 

العلميّ في الدراسات العليا باللّغة الفرنسيّة، فقد قمتُ بدراستي في جامعة القدّيس يوسف في بيروت حتّى 

 تُ لنهوت والفلسفة لليسوعيّين في باريس حتّى على إجازة في الفلسفة ومن ثمّ، في كليّتَي اللامنها  تُ حصل

 وراه في الآداب والفلسفة، وأخيرًا،الدكتفيها  حيث نلتُ  3بانتيون  -ثمّ في السوربون  ،إجازة وماجستير اممنه

 دكتوراه في العلوم التربويّة. حزتُ على فيهاو في جامعة ستراسبورغ 

عد نظر هذا ما قمتُ به لفترة طويلة ببصيرة وبُ  رسالة، عن طريق تأديةكون في خدمة الثقافة الفرنسيّة أأن 

. قناعتي تكمن في أنّ الثقافة  13 أكثر من يقارب حاليًّا ام خلال عامًا على مستوى التربية وكمربٍّ

واقع  إجتماعيّ متجذّر في التاريخ وغنىً لبنانيّ يجب علينا تعزيزه ولا يجب التخلّي هي الفرنسيّة في لبنان 

ي مؤسّسة هعامًا في المدرسة اليسوعيّة سيّدة الجمهور، و  03منصب مدير خلال  أتُ تبوّ ا، وهكذ عنه.

ة بعدد تلامذتها الذي يبلغ وهي معزّز فرنسيّة في الخارج،  ثانويّةتربويّة أقرّتها وزارة التربية في فرنسا ك

: رسالة مكرّسة لله  هاترسالة ثلاثيّة التوجّ تكريس من أجل إنجاز بمثابة  منصبي هذا كانو تلميذ،  0333

تعلّقة بالعيش المشترك مللبنان وقيمه الرسالة مكرّسة من أجل زرع الفرح والسلام والمحبّة من حولي، و 

للثقافة الفرنسيّة التي هي جزء  كرّسة م رسالةوتنشئة رأسماله البشريّ والثقافيّ، أيّ رجال ونساء المستقبل، و 

جامعة القدّيس  ةسعلى تبوّؤي منصب رئامنذ ثلاثة أعوام و واليوم، لثقافيّ. لا يتجزّأ من كياننا الإجتماعيّ وا

غة للعمل على تعزيز اللّ  ،إلى جانب الشباب ،المغامرة وعلى مستوى أعلىتستمرّ يوسف في بيروت، 

 بجعلهما يرتبطان بثقافتنا المحليّة والعربيّة. ،ا وكمًّانوعً  ،والثقافة الفرنسيّتين

حلّ مكانها ي"الأنا" ل تختفيمن الجمهوريّة الفرنسيّة،  وسام الاستحقاق الوطني الفرنسيّ حين أتسلّم اليوم، 

ليهم يعودالذين يستحقّون هذا الوسام  ، أولئكالمعلّمين هيئة الرائع ولا سيّما كيان الجامعيّ لك الذ في هذه  وا 

سنة على وجود هذه الرسالة  303سنة على تأسيس الجامعة لا بل  303السنة التي يحتفلون فيها بمرور 
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باسمي وباسم جامعتنا،أشكر السيّد  كما في أوّل سنة من تاريخنا.للمضي قُدُمًا التربويّة التي تحثّنا دومًا 

للإستمرار في رسالتنا  نداء   إنّه ثر من وسام،هو أكو  فهذا  الشر  نارئيس الحمهوريّة الفرنسيّة لأنّه منح

م أن نكون أصحاب علّ تغة والثقافة الفرنسيّة، رسل سلام وعدالة وكرامة وثقة. فلنرسل اللّ  كون نلالتربويّة 

 رؤى من أجل تحقيق هذه الرسالة.


